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 حِكَمُ نهج البلاغة في ضوء وظائف الخطاب عند رومان جاكبسون

  

  

                                 /هادیة عطیةأ

 بسكرةجامعة 
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 : الملخص

یتنــــاول المقــــال الموســـــوم بـــــــ" حِكَــــم نهـــــج 

البلاغـــة فـــي ضــــوء وظـــائف الخطــــاب عنـــد رومــــان 

جاكبســــون" بالدراســــة والتحلیــــل مختــــارات مــــن حكــــم 

ومواعظ الإمام علي بن أبي طالب، والمتضـمنة فـي 

كتابــــه المشــــهور" نهــــج البلاغــــة" فــــي ضــــوء مقتــــرح 

ریــة، والــذي یضــمّ ســتّ وظــائف وهــي: صــاحب النظ

ــــب فیهــــا كشــــف أغــــراض  ــــة والمطل ــــة التعبیری الوظیف

المرســــــل وأحكامــــــه المحــــــدّدة بكــــــم الحكــــــم وكیفهــــــا، 

ـــة الإفهامیـــة ومـــن خلالهـــا یستشـــف كـــل مـــا  والوظیف

ــــق بالمرســــل إلیــــه  وفیــــه العــــام كالنــــاس وفیــــه  -یتعلّ

ــــي ــــك الأشــــتر والحســــن بــــن عل مــــن  -الخــــاص كمال

ي بالرســالة توجیهــا وإلزامــا، حیــث هــو الطــرف المعنــ

ـــــرز كـــــل الســـــیاقات  ـــــة وغایتهـــــا ف ـــــة المرجعی والوظیف

ــــــدور حولهــــــا خطــــــاب  ــــــي كــــــان ی والموضــــــوعات الت

الحكمــــــة وفــــــي الوقــــــت ذاتــــــه التــــــي تســــــمح بفهمــــــه، 

ـــــــى بحصـــــــر كـــــــل  والوظیفـــــــة الانتباهیـــــــة والتـــــــي تُعْنَ

الوحدات اللغویة الموضـوعة بغـرض محـدد هـو ربـط 

ـــــة  اللســـــانیة الواصـــــفة الاتصـــــال واســـــتمراره، والوظیف

القائمــــــة علــــــى شــــــرح قــــــوانین اســــــتعمال المفــــــردات 

الـــدلالي خاصـــة -والعبـــارات فـــي المســـتوى المعجمـــي

في بعـض الحكـم، وأخیـرا الوظیفـة الشـعریة والغـرض 

مــن خلالهــا تحدیــد مــا تكــون بــه الحكمــة مــن حیــث 

  هي بنیة لغویة أثرا إبداعیا، أو شكلا جمالیا.

  

Abstract :      

The present article entitled 
“Proverbs in ‘The Peak of 
Eloquence: a study of Roman 
Jakobson’s discourse functions”, is 
an attempt to study and analyse a 
series of Ali Ibn Abi Taleb’s 
proverbs and sermons taken from 
his book: ‘The Peak of Eloquence’in 
the light of six main functions. The 
first is expressive and depicts the 
sender’s reasons and objectives in 
terms of the number and the manner 
of dealing with proverbs. The 
second function is conative and 
concerns the recipient targeting 
either people in general or certain 
individuals such as Malek al-Ashtar 
or Elhassan Ibn Ali. The third 
function is referential and selects all 
contexts and topics that revolve 
aroundthe proverbial discourse and 
eases its comprehension. As for the 
phatic function, it sets up the 
contact and maintains its continuity. 
The fifth function is metalingual. It 
describes and explains the semantic 
rules of using words and 
expressions in certain proverbs. The 
last function is poetic whose 
primary focus is the beauty and the 
aesthetic of the proverbs. 
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  مقدمة

إنّ البحث في خطاب الوظائف والأهداف في النصوص المتعیّنة أو المتحققة بالفعل         

ما یعطي الأداة التحلیلیة والاستكشافیة فیه الأهمیة والطرافة؛ وتحقیق ذلك في نصوص  هو

حكم الإمام علي بن أبي طالب یتنزل تلك المنزلة حیث تكون نماذج مختارة أو أمثلة منتقاة 

 Roman هي موضوع البحث في وظائف الخطاب بحسب مقترح رومان جاكبسون

Jakobson )1896 -1982تكمن في كونها نابعة من طبیعة الخطاب اللغویة  ، وأهمیتها)م

والإبداعیة، وهي بهذا تختلف عن الوظائف على مستوى البحث الاجتماعي أو النفسي أو 

 Karl Buhlerكارل بوهلرالتقني أو الفلسفي من جهة، وتختلف عن وظائف الخطاب عند 

  جهة ثانیة. لكونها كاملة ومعدّلة أو مطوّرة في نسق جدید من )م 1879-1963(

وفي ضوء الإشارة الأخیرة نجدها تحمل طاقة الاستغراق لكل عناصر الخطاب أو فواعله، إذ 

                 Roman Jakobson أن وظائف الخطاب عند رومان جاكبسون 

بعدد فواعله، وفواعله كلٌّ منظّم بحیث لا یتحقق الحدث الكلامي إلاّ إذا  ) م1896-1982(

فواعل دون زیادة أو نقصان، فضلا عن ذلك أن وظائف الخطاب المختارة أشبه وُجِدَت كلّ ال

بخطاطة تقبل أن تتسع لتستوعب الخصوصیات المضمرة  للخطابات وأعني على سبیل 

المثال لا الحصر أن الوظیفة الانتباهیة أو وظیفة ربط الاتصال یمكنها أن تتحقق في كل 

  لفة، والسیاقات بإجمال هي الفیصل في ذلك.النصوص أو الخطابات وبأشكال لغویة مخت

  أما لماذا نماذج مختارة؟ فلأمرین: 

الأول: أن استغراق الكلّ تحلیلا ونظرا من قبیل الصعب المجهد، وإذا أمكن أن یكون فلن 

  تتسع له صفحات هذا المقال. 

أن هذا ثانیا: أن اعتماد الاستغراق الناقص هو السبیل في كلّ العلوم، وهو یفید أمرین 

المنحى من الاختیار البحثي یتّسم بالعلمیة، وثانیا أن الحكم على الرغم من كونها بشریة 

ونسبیة إلاّ أنّها تخضع مثلما تخضع بقیة الموضوعات في مجال الطبیعة أو الفیزیاء لقوانین 

  صارمة وأنظمة محدّدة؛ وعلیه یكون القول في بعضها صحیحا وصادقا في غیرها.

حیة الاصطلاحیة فیطرح إشكال التسمیة ومضمون الموضوع بصیغة لماذا أما من النا

  نتحدّث عن الخطابات الشفویة ونعالج بالفعل أو الواقع النصوص الخطیة؟.
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لیس هناك من اتفاق بین الدارسین حول مفهوم صارم وفاصل بین ما یكون خطابا وما  - أوّلا

ا؛ وأنّ العجز عن حسم الفصل ناشىء من ط بیعة التداخل بین الموضوعین في یكون نص�

  الواقع ( بین الخطاب والنص ).

أن التحلیل للنصوص التي نعرف أنّها نشأت منطوقة مرتجلة یكون وِفْقَ تمثّل حالتها  -ثانیا

الأخیرة، كما أنّ النصوص التي من هذا القبیل تَحْمِلُ في ثنایاها ما یتعلّق بتخلّقها         ( 

ئها العضوي) الشفوي المرتجل؛ ویُؤْخَذ كلّ ذلك من اللفظ في مثال: قال، التكوین الجنیني وبنا

سمعته، بادره بالسؤال، همس له...إلخ، أو من خلال السیاق مثل أمره لغیره بالوقوف أو 

 التوقف عن الكلام في سیاق محدد فلا یعقل أن یكون الأمر بالوقوف أو التوقف مكتوبا.

عظ من نهج البلاغة فتوجد في آخر الكتاب المذكور، وترقیمها أما المدونة أعني الحكم والموا

وفي الوقت ذاته ترتیبها هو نفسه في ما جمعه الشریف الرضي، وإن اختلفت الشروح 

وتعدّدت التحقیقات؛ وعلیه تكون الإحالة إلیها في المتن وبرقم الوسم الترتیبي دون الحاجة 

لا بأس بالإشارة إلى كتاب یجمعها مع الشرح إلى إثباتها بقسم التهمیش والإحالات، ولكن 

الوافي أو المسهب؛ أي أنّه یزید عن كونه مجرد إحالة إلى المتن الحِكَمِي المحض، وهو 

كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید في مجلدیه التاسع والعاشر، وتفصیل المعلومات 

   المتعلّقة بشأنه مثبتة بقسم الهوامش في آخر هذا المقال. 

  الحكمة في ضوء وظائف الخطاب عند جاكبسون:

یهدف كل تواصل محقق باللغة إلى هدف أو وظیفة یتضمنها الكلام، ویسعى إلیها المرسل،  

  : 1وعلى المتلقي فك شفرات الرسائل واستیعابها، إذ یعتمد التواصل المذكور آنفا على عملیتین

علق ببناء العملیة التي تتم على المحور الاستبدالي، وهي تت - 1

الرسالة، وتعتمد على اختیار الكلمات من المخزون العام للمتكلم، للتعبیر 

 عن الغرض الذي یریده.

العملیة التي تنم على المحور النظمي، وتعتمد على نظم أو  - 2

وضع الكلمات بعضها إلى جنب بعض، وفق قواعد اللغة المتعارف 

 علیها، لتؤلف منها جملا ترسل إلى المتلقي.

) النموذج التواصلي، مRoman Jakobson )1896-1982رح رومان جاكبسون وقد ط

 Karlبوهلركارل وهو المطور أصلا عن نموذج  2الخاص به في كتابه الشعریة واللسانیات

Buhler )1879 -1963( ویعتمد 3الذي حصـر الوظائف اللغویة في ثلاث وظائف فقط ،
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لتواصل إلا بها، وهي مجموعة في ست هذا النموذج على فواعل ستة تنظمه، ولا یكون ا

  فواعل: 

: أو المتكلم، وهو مصدر الرسالة، Destinateur المرسل -

ویمكن أن یكون ذاتا أو جهازا، مثلا الرادیو، الذي یعد مصدر الإشارات 

 الصوتیة.

: هو من ترسل إلیه الرسالة، Destinataire المرسل إلیه -

 فیستقبلها ویفك رموزها ویفهمها.

: هو ما نتحدث عنه من موضوعات Contextالسیاق  -

 العالم والتي لا تنفذ إلا ضمن سیاق ترد فیه.

: وهو النظام المشترك بین المرسل والمرسل Code السنن -

 إلیه، أو نسق القواعد المشترك بینهما.

: هي الواصل بین المرسل والمرسل إلیه، Canal القناة -

 إلى أخرى.لإقامة التواصل وعبرها تصل الرسالة من نقطة 

: وهي المرتكزة على المخزون اللغوي Message الرسالة -

 .4الذي ینتقي منه المرسل ما یحتاجه للتعبیر

إن هذه الفواعل هي أساس العملیة التواصلیة، وكل فاعل منها یعكس أو یولد وظیفة خاصة، 

الوظیفة الأساسیة للغة لدى جاكبسون هي « فیصبح عدد الوظائف ستا بعدد الفواعل 

التواصل، غیر أن هناك وظائف أخرى تتفاعل فیما بینها أو تهیمن إحداها على الأخرى 

  .5»حسب خصوصیات الخطاب فیصدر كل واحد من فواعل التواصل وظیفة خاصة به 

وهذه الوظائف هي: الوظیفة التعبیریة، والإفهامیة، والمرجعیة، والانتباهیة، واللسانیة 

ط یجمع بین الاثنین؛ أي بین فواعل التواصل، ووظائف الواصفة، والشعریة، وهذا المخط

  :6الخطاب على النحو الآتي
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  :La Fonction Expressiveالوظیفة التعبیریة  -1

إلى حالة المرسل الفكریة والعاطفیة، وتكشف عن مشاعره وانفعالاته إزاء هذه الوظیفة تشیر 

یمكن أن یشیر إلیه الخطاب من قرائن لفظیة أو  تتضح في كل ما يهو . 7المرسلة اللغویة

غیر لفظیة، تبرز غضبا أو سرورا أو تعجبا في موقف تواصلي، أو حتى عن طریق كیفیة 

  .8النطق (النبر والتنغیم)

:[ كن في الفتنة كابن  الأولىذكر في كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانیده، أن الحكمة 

لب] ، كلمة من مشهورات كلام الإمام علي، وأنها من بون، لا ظهر فیركب، ولا ضرع فیحلال

  .9وصیة له وصى بها ولده الحسن

المطلع على نص الوصیة كاملا، یعرف أن الفتنة التي حذر منها المرسل (الإمام علي) إنّ  

المرسل إلیه (ولده الحسن) تتعلق باختلال مفهوم القیم والعلاقة بین الفرد أو المواطن وقومه 

ض بها أن تكون قائمة على المؤازرة والتعاون والانقیاد والتشاور والقبول في حال فتر التي یُ 

كیف بك یا بني، إذا صرت من قوم  «الزعامة، وعلى المحبة وصدق المیل وتلطف العبارة :

(...) لا یهابون إلا من یخافون لسانه، ولا یكرمون إلا من یرجون نواله إن تركتهم لم 

غتالوك، إخوان الظاهر أعداء السرائر (...) فما طلابك لقوم إن كنت یتركوك، وإن تابعتهم ا

عالما عابوك وإن كنت جاهلا لم یرشدوك، وإن طلبت العلم، قالوا: متكلف متعمق، وإن 

  . 10»تركت طلب العلم قالوا: عاجز غبي(...)

  المرسل

 ( الوظیفة التعبیریة )

  السیاق

  ( الوظیفة المرجعیة ) 

 

  المرسل إلیه

 ( الوظیفة الإفهامیة )

  الرسالة

 ( الوظیفة الشعریة )

          قناة الاتصال

 (الوظیفة الانتباهیة )

  السنن

 ( الوظیفة اللسانیة الواصفة )
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هم لا إن هذه الحكمة تعبر عن موقف المرسل المتذمر من هؤولاء القوم، وهو یحذر منهم، و 

یرون في قائدهم أو إمامهم (الحسن) إلا ما یسوؤه، ولفظ الفتنة هنا ورد مرادفا للخذلان 

كیف بك یا بني إذا صرت من قوم  «والنفاق الاجتماعي الذي عم جمیع أفراد المجتمع :

  .11»صبیهم عاد وشابهم فاتك، وشیخهم لا یأمر بمعروف ولا ینهى عن منكر 

بدرجات متفاوتة، وتعبر  علي بن أبي طالب كم ومواعظ الإمامإن هذه الوظیفة تنبث في ح

وَمَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّاخِطُ مثلا :[ 07عن موقفه إزاء قضایا عصره، ففي الحكمة 

دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ، نُصْبُ أَعْیُنِهِمْ فِي آجِ  ] ، وصیة لِهِمْ عَلَیْهِ، وَالصَّ

أوصى بها مالك الأشتر، والملاحظ أن هذه الحكمة مأخوذة من وصیة واحدة هي والحكمة 

بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ،الطَّمَعَ، وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، وَهَانَتْ عَلَیْهِ  أَزْرَى:[ 02

رَ عَلَیْهَا لِسَانَهُ  وَالْبُخْلُ عَارٌ، وَالْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ، وَالفَقْرُ یُخْرِسُ :[ 03حكمة ] والنَفْسُهُ مَنْ أَمَّ

تِهِ، وَالْمُقِلُّ غَرِیبٌ فِي بَلْدَتِهِ  بْرُ شَجَاعَةٌ،  04] والحكمة الْفَطِنَ عَنْ حُجَّ :[ وَالْعَجْزُ آفَةٌ، وَالصَّ

:[ الْعِلْمُ وِرَاثَهٌ كَرِیمَةٌ، وَالآدَابُ  05لرِّضَى] والحكمة وَالزُّهْدُ ثَرْوَةٌ، وَالْوَرَعُ جُنَّةٌ، وَنِعْمَ الْقَرِینُ ا

حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ، وَالْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِیَةٌ،] أیضا، فالوصیة من طبیعتها أن تكون صادقة، ولولا عمق 

الصدق فیها، لما كان من وصف الوصیة شیئا. وهي إلى جانب ذلك لا تكون إلغازا في 

قیدا في اللفظ، ونتیجة لذلك تكون هذه الحكمة فیضا صریحا برغبات المرسل، المعنى، ولا تع

وتكشف عن وجهة نظره، وتعرضها عرضها واضحا، إذ لا نشك ونحن في هذا المقام، بأن 

الإمام علي ینصح المرسل إلیه، بأن الصدقة دواء وهو لا یعتقد بذلك، والدلیل الآخر یؤخذ 

نسب للرسول هو عبارة عن تناص تشكل من نص حدیث یُ من النسیج المدمج في الحكمة، و 

دَقَةِ ]  صلى االله علیه وسلم، إذ ورد حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم:[ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّ

بإسنادین ضعیف وحسن ولا مشاحة في ذلك طالما أن له بقول الرسول سببا وصلة بوجه من 

عد وحیا ویقول به ثم لا یعتقد به، لرسول (ص) ما یُ عقل أن یأخذ من قول ا. ولا یُ 12الوجوه

  وهذا أشنع من ذاك.

دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ... إن عبارة :[ ] خبر بمضمون طلب، فالمرسل یأمر المرسل إلیه ...وَالصَّ

بالصدقة من خلال ربطها بوصف الخبر وهو الدواء والنجاة أو النجاح، ولولا ذلك الوصف 

إخبارا، وهو ما ینطبق على باقي الحكم التي تسبح في فضائها، لما كانت الحكمة سوى 

دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ...والتي تتضمن ترغیبا في مثل الصدقة :[ ... ] والعلم :[ الْعِلْمُ وِرَاثَهٌ وَالصَّ

بْرُ شَجَاعَةٌ...] ] ، والصبر :[ ...وَالصَّ وَالْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ...كَرِیمَةٌ...] ، والبشاشة :[ ...
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]، والرضى عن وَالْعَجْزُ آفَةٌ...والزهد :[ ...وَالزُّهْدُ ثَرْوَةٌ...]، أو ترهیبا من مثل العجز:[ 

وَالْبُخْلُ عَارٌ، ]،  ومن البخل والجبن:[ وَمَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّاخِطُ عَلَیْهِ...النفس :[ 

 ها من الحكم.]، وغیر وَالْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ...

  :La Fonction Cognitiveالوظیفة الإفهامیة   - 2

وهي وظیفة تتوجه إلى المرسل إلیه لإثارة  Conativeویطلق علیها أیضا الوظیفة الندائیة 

، والرسالة التي تهیمن علیها الوظیفة الإفهامیة تخضع 13انتباهه، وطلب قیامه بفعل ما 

  .14لأمرین

   النداء، وهو ما یبرر تسمیتها بالندائیة.ارتكازها على الأمر و  :أولهما

أن لا تخضع لأحكام تقییمیة مثل الصدق والكذب كونها ترد في صورة أسلوب  :ثانیهما

  إنشائي.

دَقَةُ دَوَاءٌ  :[ السابعةإن المرسل في الحكمة  وَمَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّاخِطُ عَلَیْهِ، وَالصَّ

] صدر منه كلام مكون من لْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ، نُصْبُ أَعْیُنِهِمْ فِي آجِلِهِمْ مُنْجِحٌ، وَأَعْمَالُ ا

ثلاث تراكیب معطوفة یجمع بینها سوى الحكمة، وهذه الحكمة وغیرها من الحكم المجاورة لها 

والتي تدور في فلكها، لا یجمع بینها سوى رابط الوصیة، والوصیة تقوم على عمق الصدق 

طلب بآجل من الأفعال والأقوال والاعتقادات، وهذا ما یفسر أن الإخبار لیس والإخلاص، و 

مقصودا لذاته، ولا مرادا من صیغة اللفظ وإنما المقصود: (لا ترض عن نفسك) و (تصدق)، 

فضلا عن ذلك أن الصدقة بالنسبة للمسلم، لیست مفهوما بل فعلا وسلوكا، فالصدقة لفظ أو 

حدث، فهي فعل وسلوك وهي ما یعطى للمحتاج من مال على اسم یدل على ذات ترتبط بال

، وبذلك تخرج من كونها مفهوما دینیا أو اعتقادا یقوم 15 وجه التقرب إلى الخالق أو المعبود

في العقل، وعلیه یصح القول أن كل اسم دل على ذات یقوم وجودها على الحدث ووقع في 

قة:تصدق والصلاة: صل، والحلم: كن حلیما، رتبة المبتدأ، یكون طلبا بالفعل، في مثل الصد

والبشاشة: كن بشوشا والعلم: تعلم، والصدق: كن صدوقا، أو طلبا بالترك، في مثل: البخل 

والجبن، والفقر، والنفاق، والسرقة... فالبخل: لا تبخل والجبن :لا تكن جبانا، والفقر :افعل ما 

سرقة: لا تسرق، وما یرد خبرا یكون ترغیبا یجعلك میسور الحال، والنفاق :لا تكن منافقا، وال

في طلب الفعل والذي یكون في رتبة المبتدأ ، والخلاصة أن هذه الحكمة وغیرها طلب من 

أو  "مالك الأشتر "، أو"الحسن"من المرسل إلیه وهو هنا ابنه  "علي"المرسل وهو الإمام 

ن الحكم في هذا المقام غیره، فعل الخیرات ممارسة لا اعتقادا فحسب. وتصرح الكثیر م
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بطلبها المباشر،إضافة إلى طلبها غیر المباشر من المتلقي فعل أو ترك شيء ما، ومثله 

إِذَا قَدَرْتَ عَلَى :[ 11الحكمة و ] فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ... كُنْ :[  01الحكم الآتیة: الحكمة 

كَ  قُرِنَتِ الْهَیْبَةُ بِالْخَیْبَةِ، وَالْحَیَاءُ :[  21الحكمة و ] دْرَةِ عَلَیْهِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُ  فَاجْعَلِ عَدُوِّ

صَوْلَةَ  احْذَرُوا:[  47] والحكمة فُرَصَ الْخَیْرِ  فَانْتَهِزُوابِالْحِرْمَانِ، وَالْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، 

اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَایَة لاَ :[  94كمة ] و الحالْكَرِیمِ إذَا جَاعَ، واللَّئِیمِ إِذَا شَبِعَ 

  ].عَقْلَ رِوَایَة، فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِیرٌ، وَرُعَاتَهُ قَلِیلٌ 

مثلا صریحة في كونها تتوسل موقفا أو سلوكا نافذا من المرسل إلیه،  الأولىفالحكمة 

مر في لفظ (كن) ،وأصل الوضع والاستعمال لتلك والقرائن التي تكشف ذلك هي صیغة الأ

الصیغة ولفظ كن وغیره لا یكون أمرا بذاته وإنما بدمغه بإرادة المرسل على ذلك، وهو ما 

نعرفه من خلال السیاق، ذلك أن هذه الحكمة وردت ضمن وصیة أب لابنه البكر، والوصایا 

ل. ولا یكون ذلك إلا بصیغة أمر في أساسها لا تقوم على الإخبار بل على الفعل وترك الفع

فیما یُطلب فعله أو بصیغة نهي فیما یُطلب تركه فضلا عن ذلك أن الأمر یكون من الأعلى 

إلى من دونه، وهو متحقق بوجهین: الموصي في مقابل الموصى، والأب في مقابل الابن 

قیمة، من جهة السن عادة وصورة كل من الموصي (الأب)، والموصى (الابن) من جهة ال

  وهو الوجه الثاني.

كما یمكن أن یكون النداء قرینة أخرى في إفادة الطلب أو الترك فالحكمة أصلها كما یأتي 

. وقبل ذلك 16»... فكن یا بني عند ذلك كابن اللبون لا ظهر فیركب، ولا ضرع فیحلب...«:

اء والطلب من . إن الند17»كیف بك یا بني إذا صرت... «ورد النداء في بدایة الوصیة في :

حیث اللزوم والتعاقب أشبه به في جملة الشرط وجوابها فمتى كان النداء إلا وأعقبه طلب 

بالفعل أو الترك، والوصف الذي ذكره المرسل لقوم المرسل إلیه لم یكن لمجرد الوصف 

الإخباري، بل لاجتنابهم والبعد عن التقرب منهم، فالسوء یذكر في الأصل لتركه كما الخیر 

  كر في الأصل لإتیانه، وهذه قرینة أخرى في إفادة الوظیفة الإفهامیة.یذ

ومن القرائن الأخرى هنا، لفظة الفتنة ،فالفتنة تكشف عن موقف أو حُكْمٍ من ظواهر 

اجتماعیة واتجاهات سیاسیة سلبیة( عبارة تم تعدیلها) ، وعلیه إن مجرد وصف تلك الظواهر 

م المرسل إلیه) جتنابها أو اجتناب المجتمع (قو ا حث�ا علىأو الأحداث بأنها فتنة كاف لیكون 

  الذي ینتمي إلیه.
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  : Fonction Référentielle Laالوظیفة المرجعیة  -3

هذه الوظیفة بأنها قاعدة كل م) pierre guiraud  )1912- 1983غیرو بییر اعتبر 

ي یكون محتواها ، ذلك أن الرسالة التي تهیمن علیها الوظیفة المرجعیة، هي الت18تواصل

باعتبار أن  ،20، وتسمى أیضا الوظیفة التمثیلیة للغة19یحیل إلى المعلومات الواردة فیها

  عناصر اللغة المستعملة، هي تمثیل أو مراجع لكل ما نرید أن نبلغه للمتلقي.

فَیُرْكَبَ، ولاََ  كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ، لاَ ظَهْرٌ ففي قول المرسل في الحكمة  السالفة :[ 

] كشف عن تصنیف بعض الظواهر الاجتماعیة، وتسمیتها بلفظ الفتنة كما ضَرْعٌ فَیُحْلَبَ 

 ،تكشف لنا عن نوع خاص من الفتن، لیس منه الصراع بین أفراد أو فئات الأمة الواحدة

ما  ولیس منه، ولیس منه ما یمیل بالإنسان المسلم عن الحق والخیر من الأموال والأولاد

  یكون رغبة جامحة في الدنیا وملذاتها وصدا عن الآخرة وأعمالها.

كما تفید أن الأمر قد یكون لطلب الماهیة، والوجود بـ كن ولیس خاصا في طلب ما هو 

خاص من الأفعال المقدور علیها مثل كل واجلس و قل، وقد تم الأمر بلفظه، وهو مما هو 

المشبه (الحسن)، والمشبه به  ةتشبیها بكل أو كاف مقدور علیها، وأن الحكمة أیضا قد تكون

(ابن اللبون)، وأداة التشبیه (الكاف) ووجه الشبه (عدم الاستغلال: لا ظهر فیركب ولا ضرع 

فیحلب) ووظف ابن اللبون، وهو ابن الناقة الذي بلغ السنة الثالثة، وهو السن الذي یأتي قبل 

  .21البعیر الذي بلغ السنة الرابعة حقاستحقاق الحمل والقدرة علیه؛ ولهذا یسمى 

أما وجه الشبه فیه فهو تفصیله وبیانه، كما نلاحظ هنا أن الظهر وظف للدلالة على وسیلة 

النقل في ذلك الزمن، مع أنه عضو من الجسد أو فرع من الجذع، والقرینة التي أفادت ذلك 

یفیا في الإطعام الحیواني هو لفظ الوظیفة وهو الركوب (فیركب)، وأن الضرع یفید عضوا وظ

الطبیعي، ولم یقل مثلا ثندؤة لأنها غیر خاصة بالإطعام ولم یقل ثدیا لأنها خاصة 

، وحتى لا یكون هناك تضارب بین أركان التشبیه، اختار أن یكون وجه الشبه ما *بالإنسان

عقل سقط هو متعلق بالحیوان لا غیر، لأن ابن اللبون حیوان، وهو غیر عاقل، فمتى فُقد ال

التكلیف، فمن العبث أن تمیل بغیر العاقل (ابن اللبون) إلى ما ترید مما یحتاج إلى إعمال 

  العقل والفكر.

وأنه وإن كان الإرضاع والحلب  "حلبفیُ "بلفظ  "الضرع"لحق لفظ كما أنه وبمقتضیات فنیة ،أُ 

عن معنى وسیلتین في طلب الغذاء، فإن المعنى الذي في الإرضاع من الضرع، یختلف 

الحلب، ذلك أن هذه الأخیرة، تفید المادة المستخرجة من الضرع وهي الحلیب كما تفید الفعل 
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الثقافي لا الطبیعي أو الغریزي الذي تفیده الأولى، ففي الحلب تتدخل أعضاء أخرى من 

الإنسان، وأغراض أخرى زائدة عن إطعام الحیوان للحیوان إلى إطعام الحیوان للإنسان فضلا 

مغیر لأشیاء الطبیعة من المعادن أو الخشب أو الحجارة لصناعة أواني كالقدور والدلاء  عن

الحلب یفید خروج الحلیب من الضرع، و یوضع فیها الحلیب أثناء الحلب وبعده؛  وغیرها،

والإرضاع وبقیة الصیغ التي تأخذ الوحدات الصوتیة للمادة ذاتها (ر.ض.ع) تفید دخول 

فالحلب إخراج محض والإرضاع إدخال للمادة ذاتها بغرض أول؛ أي أن  الحلیب (إلى الفم )،

   .الإرضاع لا یكون ولا یتحقق إلا بعمل الإخراج

إن التوظیف الدقیق والمحكم للألفاظ في هذه الحكمة، یظهر فیما یسمى الحقول الدلالیة، 

ني (ابن اللبون) مثل حقل الحیوان (ابن اللبون) وأعضائه (الظهر والضرع) وحقل السن الحیوا

السنة الثالثة والوظائف السالبة (عدم القدرة على الحمل والنقل، وعدم الإطعام والغذاء) وحقل 

حلب)، الضرع ورضع (الإرضاع)، والحلب العضو ومتعلقاته الوظیفیة في (لا ضرع فیُ 

  والحلیب.

دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، وَمَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّاخِطُ عَ :[  السابعةوفي الحكمة  لَیْهِ، وَالصَّ

  ].وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ، نُصْبُ أَعْیُنِهِمْ فِي آجِلِهِمْ 

إن هذه الحكمة تتضمن بعضا من الأخلاق التي أوصى بها المرسل  المرسَل إلیه، وقد 

وجوابه، وردت في شكل مقاطع متشابهة بعضها ببعض، فالمقطع الأول جملة الشرط 

  والثاني: مبتدأ وخبر من الشكل البسیط أي المبتدأ اسم مفرد والخبر أیضا اسم مفرد 

یا  «إنّ ورود هذه المقاطع في سلسلة أو ترتیب رباطه الجامع ما یطلب حفظه والوعي به :

، والموجودات أو العناصر التي تملأ  22»مالك احفظ عني هذا الكلام وعه، یا مالك...

هي: الرضى والسخط والصدقة والدواء والنجاح أو النفع، والأعمال البشریة  فضاء الحكمة

التي یقصد بها وجه االله، والدنیا (عاجلهم)، والآخرة (آجلهم) والإنسان والرؤیة أو المشاهدة 

(نصب أعینهم)، ویستدعي فعل الرؤیة الحاسة التي تتم بها وهي العین، والعلاقة بینهما 

كن تصور الرؤیة الحسیة دون العضو الذي تتحقق من خلاله غیر أن علاقة لزوم، إذ لا یم

  السیاقات اللغویة وغیر اللغویة هي التي تعطي التخوم الفعلیة للمراجع أو عناصر الخطاب .

یتعلق المقطع الأول، بسبب له نتیجة طبیعیة، فالرضى عن النفس بدایة للكف عن الفعل 

المقطع الثاني وردت مطلقة، وما یكون به فعل ما  والعمل، وهو بدایة الداء، والصدقة في

صدقة في الاصطلاح هو المحدد ومنه أن یكون سلوكا لا نظرا أو اعتقادا، وأن یكون من 
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موسر إلى محتاج وأن تكون الحاجة بمقدار ما هي الدافع للبذل والعطاء، وأن یقصد بفعل 

الزمن و إلى حد ما، فالمقدار التصدق وجه االله، وما دون هذه الحدود یبقى علن إطلاقه 

والمكان والشخصیة ودرجة القرابة والمتصدق به غیر محدد، والصدقة لا تكون كذلك إلا إذا 

كانت دواء نافعا؛ إذ قد یكون أولا دواء للداء الأول وهو الرضى عن النفس، وهو یدخل 

  ضمن الأدواء الكثیرة التي یمكن أن تعالجها.

ده عَمَلٌ، فهو مطلق غیر مقید بالطبیعة التي یكون علیها، إن أما مرجع الأعمال والذي مفر 

عمل الفكر عمل، ومجاله الاعتقاد والنیة وعمل القلب عمل ومجاله النیة الحسنة والسیئة، 

وتشمل جمیع المقاصد التي تسبق فعل الجوارح، وفعل الجوارح عمل، وأیضًا التفكیر عمل 

ن عمل القلب، والإصلاح عمل الجوارح، والتفاعل مع ، فالإیما23القلب والعبادة عمل الجوارح

، والأعمال مقیدة بالمصدر هنا وهم العباد، وهو 24مخلوقات االله والتدبر فیها عمل العقل

تركیب إضافة، یعطي الحد الفاصل لمفهوم العمل فلم یذكر المرسل أنها أعمال بشر أو 

(العباد) وهو مشتق من عبد، وهو  إنسان أو كائن عاقل أو أعمال المرء، وإنما ذكر مصطلح

قال: ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. ویقال طریق  «یفید الانقیاد والخضوع 

عَبْدٌ: العَبْدُ: خِلاَف الحُرّ، وأصله الخضوع  « أیضاً ، و 25»معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطء 

ولیس في عبادة العبد للمعبود ما  ، فهو عمل عبادة المعبود الذي من صفته القوة،26»والذل 

     .نقص من ملكه شیئا یزید من ملكه ولا قدرته كما لیس في تخاذله (المعبود) ما یُ 

إن مرجع أعمال العباد هو الذي یحدد مرجع دلالة الآجل ولولا ذلك لكان معنى الآجل من 

ناسبا للمرجع الآجل عدم دلالته، كما أن مرجع أعمال العباد تستدعي تشكیلا مالمجمل الذي تُ 

حتى یتحقق الانسجام، وبذلك تكون المراجع داخل الحكمة قد قامت على تشكلها الدلالي، 

تشكلت خارج الحكمة  "الأعمال"ومرجع  "العباد"ولیست معطى سابقا، فإذا كان مرجع 

بالفعل، فإن مرجع أعمال العباد وهو المركب منهما تشكل داخلها فضلا عن أن المرجعین 

بینهما علاقة جدل ونوع من الدور، فمفهوم الآجل شرط في أعمال  "آجالهم"و "ال العبادأعم"

العباد، وأعمال العباد تستدعي مرجعا محددا هو الآجل، ومن هذا فالمراجع التي تعنینا هنا 

،هي التي تشكلت حدودها وتبلورت مضامینها داخل الحكمة، ولیست المراجع التي تستند إلى 

معجمیة والتي تأتي من خارج الحكمة ،ومع ذلك لا نعدم لها أثرا في المراجع مدلولاتها ال

  المتشكلة داخلها 
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مِنْهَا جَهْلٌ، وَالتَّقْصِیرُ فِي حُسْنِ  الرُّكُونُ إِلَى الدُّنْیَا مَعَ مَا تُعَایِنُ :[  390كما تتضمن الحكمة 

] ثلاثة مراجع الطُّمَأْنِینَةُ إِلَى كُلِّ أَحَد قَبْلَ الاخْتِبَارِ عَجْزٌ الْعَمَلِ إذَا وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ عَلَیْهِ غَبْنٌ، وَ 

دد محتواها ومضمونها من غایة في الأهمیة وهي الجهل والغبن والعجز، وهي مصطلحات حُ 

خلال النسیج اللغوي الذي تنتمي إلیه، فالحكمة السابقة تضم ثلاثة مقاطع متشابهة الشكل: 

مجرور+ مضاف إلیه+ خبر) وقد حددت المراجع المتضمنة فیها (ورودها مبتدأ + جارو 

] وجامعها هو الشرط بین قَبْلَ الاخْتِبَارِ ] و [إذَا وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ ] و [مِنْهَا مَعَ مَا تُعَایِنُ وهي: [

تلك المفاهیم بدقة، فغدت مفاهیم خاصة بالحكمة یفسر بعضها بعضا، فالجهل هنا خرج عن 

لى الإطار الخاص، وهو نوع من أنواع الجهل أیضا وهو الركون إلى الدنیا إطار المطلق إ

مع ما فیها من تقلب الأحوال وتبدّلها، وعدم دوامها على حال واحدة، والغبن هنا لیس بمعنى 

الخدیعة بمفهومها الشائع والتي تكون خارجیة وتقوم على تحین حالات الجهل والغفلة 

 - مختلفة وبعیدة التوقع أو الحصول من حیث هي ذاتیةللانقضاض بل هي خدیعة خاصة و 

داخلیة؛ ذلك أن الخادع والمخدوع واحد، وكذلك الأمر بالنسبة لمفهوم العجز فهو عند ابن 

وهو یكاد یكون مرادفا للحمق  27ه ) عجز في الرأي والعقل 656 – 586أبي الحدید ( 

ق المعرفة قبل الاطمئنان إلیهم. والبلادة، وفیه دعوة للتمحیص بین الأشخاص ومعرفتهم ح

والجامع بینها على الرغم من اختلاف مراجعها أو تعلقاتها واحدة هو العقل ومراتبه في 

المعرفة بما فیه عدمها فالجهل كسل وخمول في العقل، والغبن خداع العقل وتضلیله؛ ولیس 

هنا عجز العقل هنالك ما هو أسوء من الغبن في حدّ ذاته كخداع العقل لذاته، والعجز 

 اك المواطن التي یُؤْتَى منها.  وقصوره عن إدر 

  :  La Fonction Phatiqueالوظیفة الانتباهیة  -4

وظیفة إقامة الاتصال وهي تظهر في المرسلات التي تراعي « تسمى هذه الوظیفة أیضا، 

أو قطعه إقامة الاتصال وتأمین استمراره، وهي تقوم على تعابیر تتیح للمرسل إقامة الاتصال 

«28.  

إن الأصل في هذه الوظیفة أن یكون اللفظ خالصا فیها، دون شرط الدلالة أو غیابها، ولكن 

لا یمنع ذلك أن تكون العبارة في الكلام عموما وهذه الحكمة وغیرها خصوصا تؤدي أكثر 

لیس كغیره من أفعال الأمر، فالمأمور به یتخلف  "كن"لفعل امن وظیفة في الآن ذاته، ف

فصیغة الأمر في ذاتها  "اجلس"، و"لْ قُ "و "لْ كُ "ف بلفظ لاحق وهو بخلاف الأمر في رَ عْ ویُ 

تتضمن المأمور به، ویكون الفعل كن مضطلعا بوظیفة انتباهیة من الوجهة الصوتیة خاصة 
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وأن هذا الفعل كلمة مستقلة، یشكل بذاته جملة فعلیة (فعل+فاعل مستتر تقدیره أنت) كما 

سكوت (برهة من الصمت) ویضاف لذلك أنه مقطع متوسط (صامت+ یكون تصویتا بعد 

صائت قصیر + صامت) والصامت الأخیر صوت مجهور غني (انفجاري)ومتى تحقق ذلك 

في بعض الألفاظ، وفي سیاقات محددة كان للتنبیه إلى اللاحق من القول، ولعل الطرق 

  المصوت به.التنبیهي یتفق من حیث مادته وشدته وزمنه مع ما في لفظ كن 

والجزء الثاني من الحكمة یحل محل خبر فعل الأمر (كن) وهو یملك صفتین: الأولى: أنه 

لا یقبل الاستبدال بلفظ المفرد، إذ لا یوجد في اللغة العربیة لفظ له معنى ما في الجزء الثاني 

ة كابن اللبون، لا ظهر فیركب، ولا ضرع فیحلب ) فضلا عن أن من الحكمة وهو:(في الفتن

كما أن عبارة  التعبیر عن معنى ما بأكثر من لفظ دلیل على عدم وجود معنى معجمي واحد،

الجار والمجرور في الفتنة والمتعلقة بالفعل كن لیست من الفضلة أو الزائد الذي تكتمل دونه 

  الجملة المقصودة.

اللبون لا ظهر فیركب، ولا ضرع فیحلب] لیست طریقة صائبة في مسلك إن عبارة :[ كابن 

الحیاة، كما أنها تعبر عن اللامبالاة وعدم التعاون والمساعدة بین أفراد المجتمع الواحد، 

وتجل الحكمة لو أنها كانت بهذا المعنى، وبذلك لا تكون الحكمة السابقة حكمة إلا بهذا 

  ى تاما، إلا بالطرفین المذكورین الجار والمجرور فلا یكون المعن

  علاقة بالوظیفة الانتباهیة، وهي أنه لا یقبل التوقع من المتلقي: اوالثانیة: له

 

  العبارة الأولــــــــى: " شجاعا "                                              

  ــــیة:" ذا موقف "العبارة الثانـــــــ                                              

  العبارة الثالـــــــــــثة: " بطلا "                                  كن في الفتنة   

  العبارة الرابــــــــعة:  " قائدا "                                              

  ا "العبارة الخامسة: " حكیم                                              

  

فعبارة (ابن اللبون لا ظهر فیركب، ولا ضرع فیحلب) ،لا یمكن توقعها حتى مع العلم 

 Andreïبسیاقات إنتاج النص، وهو فیما یبدو یتعارض مع ما توصل إلیه ماركوف

Andreïevitch Markov )1856-1922 (من أن الوحدات التي تضاف في درج الكلام م

، غیر أن الأمر لیس كذلك فیما تعلق بما 29ع الإحصائيمحكومة بقوانین الاحتمال أو التوق
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أي كل ما هو محكوم بالخرق والانفلات من سلطان القواعد القابلة للتحقق  هو خارج التوقع؛

في الشروط المعتادة، وحكم الإمام علي وغیرها من النصوص الإبداعیة لا یمكنها أن تخضع 

شكل مطلق. إن لغة الحكم تنتمي ب processus de Markovلقواعد عملیة ماركوف  

لغیر المعتاد أو المتداول ولا یمنع تلك القواعد من أن تتحقق على مستوى ضیق من الدلالة 

أو الحقول الدلالیة وبشكل شبه كامل في الأبواب النحویة وفق مبدأ الإحلال والتوزیع ؛ ولكن 

ه الشبه یتعدد في حدود دائرة عدم التوقع تضیق بعد اختیار اللفظ (ابن اللبون) لأن وج

الأوجه الممكنة، والممكن من ذلك یتوقف على طرفي التشبیه والسیاق (الفتنة)، وعلیه عبارة 

"كن في الفتنة" مضطلعة بوظیفة التنبیه وشد الاتصال، لأنها لا تستبطن معرفة باللاحق أو 

  لا تتضمن في ذاتها صیغة ومعنى ما یفید توقعا بصیغة التالي ومعناه.

لا یستقل بنفسه  ، نلحظ أن اللفظ الواحد المفرد،علي بن أبي طالب كثیر من حكم الإمام وفي

 :[ ... 07في الدلالة على ما لا یكون إلا بلاحق من اللفظ، ففي قوله في شطر الحكمة 

دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ   أي أنّ  ؛لوحدها لا تفید معنى الدواء المنجح - هنا -...] فالصدقة وَالصَّ

، كما أن اللفظ المفرد لا "الصدقة"لیس من مكونات تصور مدلول أو مفهوم  "واء المنجحالد"

  وجود له في لغة الاستعمال.

كما أنه ومن أجل أن تكون الحكمة حكمة، ویكون مضمونها خرقا لقواعد القول العادي، 

لمرسل تضطلع الصدقة بوظیفة اللفظ الانتباهیة لافتة النظر إلى خبرها الذي یحتم على ا

الانتظار لحظة التلفظ به ،لأن الخبر هنا غیر متضمن في المبتدأ، لكنه لا یستقل بمعناه 

عنه فهو (المحمول) قائم على جوهر أو موضوع، أو هو صفة أو صفات لا تدرك إلا في 

  علاقتها بموضوع من الموضوعات (المبتدأ).

 شائع في حكم الإمام عليإن النظر إلى خصوصیة الخطاب الحكمي هذا، یدرك أن مما هو 

، یقوم على تولیف نادر لقاموس من المفردات والتي یبدو أنها شائعة ومألوفة بن أبي طالب

في كلام الناس في زمنه، ولكنها غیر ذلك بالنظر لمعاییر التوقع والمفاجأة التي تحدث حال 

الحسنة،  تركیب بعضها ببعض. فأنت تتوقع عبارات من قبیل: الصدقة من أعمال المسلم

لمحتاج، الصدقة أن تبذل الجهد لأجل مستغیث... وفي لفظ الدواء  الاً الصدقة أن تعطي مَ 

ب الداء إلا الدواء هِ ذْ تتوقع: الدواء في الإسلام لا یكون إلا بحلال، لكل داء دواء، لا یُ 

ن الصدقة دواء منجح للفظ الصدقة والدواء، وكثیر م :...إلخ، لكنك لا تتوقع هذا التوزیع

:[ 244] والحكمة الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ :[  182حكم الإمام علي من هذا القبیل مثل الحكمة 
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:[ 174] والحكمة الإِعْجَابُ یَمْنَعُ مِنَ الازْدِیَادِ :[  169] والحكمة الْكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ 

  ]. وْتُ الأَكْبَرُ الْفَقْرُ الْمَ :[  165] والحكمة النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا

فهذه الحكم وغیرها یدخل الخبر فیها في دائرة غیر المتوقع أو صعب التوقع والمبتدأ أو 

الموضوع باصطلاح المناطقة یقوم على التحفیز والتشویق لتلقي الجزء الثاني (الخبر) 

ي الخاضع لتوزیع المرسل.ومثل هذا یكون في صیغة التفصیل، فما یكون فیه تفصیل یدخل ف

  باب غیر المتوقع، وما یصعب التنبؤ به.

:[ 126ویصح ما ذكر في لفظ النداء الذي تظهر فیه الوظیفة الانتباهیة جلیة مثل الحكمة 

 یَابَةِ، الْغُرْ  أَهْلَ  یَاالتُّرْبَةِ،  أَهْلَ  یَا الدِّیَارِ الْمُوحِشَةِ، وَالْـمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ، وَالْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ. یَا أَهْلَ 

الْوَحْشَةِ،...] إذ یربط المتكلم الاتصال من خلال أسلوب النداء المحفز  أَهْلَ  یَاالْوَحْدَةِ،  أَهْلَ 

مَا كَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِكَ،  یَابْنَ آدَمَ :[  188إلى ما ینتظر المرسل إلیه سماعه. أو في الحكمة 

، لِیَرَكُمُ االلهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَجِلِینَ، كَمَا أَیُّهَا النَّاسُ  :[ 364] أو الحكمة فَأَنْتَ فِیهِ خَازِنٌ لِغَیْرِكَ 

] كما یصح في لفظ التعجب أو صیغته فمتى ذكرت شدت المتلقي یَرَاكُمْ مِنَ النِّقْمَةِ فَرِقِینَ...

إلى اللاحق من القول، فهذا التعبیر یثیر فضول السامع إلى معرفة ما یتعلق بمیول المتكلم، 

أَكْثَرَ  مَا:[  303عن خصیصة من خصائصه ومتخف من دواخله مثل الحكمة وتكشف 

حَابةِ :[  185] والحكمة الْعِبَرَ وأَقَلَّ الإِعْتِبَارَ! حَابَةِ وَلاَتَكُونُ بِالصَّ  وَاعَجَبَا! أَتَكُونُ الْخِلاَفَةُ بِالصَّ

ى تضمن القول ما یفید محرما فالإنسان مولع بتقفي الأسرار من كلام الناس، ومت] وَالْقَرَابَةِ؟

ذكره، أو تعففا بسطه إلا وكانت عقول المتلقین تنبش في كل زاویة من زوایا القول المظلمة، 

وتفتش في تقاطیع العبارة لعلها تظفر بشيء تحاول إخفاءه فتظل مشدودة، ومتحفزة إلى 

ر من معرفة ما لم ینطق به بعد، وقد ذكر أنه بصدد عرض طریف من الأفكار أو س

الأسرار وهو ما ینطبق أیضا على جملة الشروط في علاقتها بجوابها، وحاجة الشرط بجوابه 

إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ  :[ 69أشد من حاجة المبتدأ بخبره وأمثلتها كثیرة في الحكم من مثل الحكمة 

إِذَا :[  242والحكمة  ]حَسَبُهُ  مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِعْ بِهِ :[  23والحكمة  ]نَقَصَ الْكَلاَمُ 

 .]كَثُرَتِ الْمَقْدِرَةُ قَلَّتِ الشَّهْوَةُ 

 La Fonction Métaالوظیفة اللسانیة الواصفة  -5

Linguistique:  

تتمحور هذه الوظیفة على اللغة نفسها، بمعنى أنها تتناول اللغة ذاتها بالوصف، فتشمل 

ي تستخدم لتعریف المفردات في القوامیس واللغة المعجمیة الت 30عناصر البنیة اللغویة
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، وبذلك یمكن وصفها على أنها لغة على لغة، بمعنى لغة تصف لغة، وهو ما 31والمعاجم 

  یبرر بسبب تسمیتها باللسانیة الواصفة.

في حكمه من أنماط الجملة الاسمیة التي تتكون من  بن أبي طالبعند الإمام علي لقد ورد 

دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ  :[ ...مثلا  السالفة الذكر 07الحكمة كالذي ورد بمبتدأ وخبر،  ...] ، وَالصَّ

ورد فیها الخبر مقید بوصف منجح، ومتى ورد هذا الأخیر مقید بوصف لمبتدأ فهو خاص، 

یحیل إلیه على وجه المطابقة، ویكون الخبر بذلك عبارة عن شرح أو تعریف لمدخل 

هو الشرح، ومثله في الحكمة  "الدواء المنجح"و "،الصدقة"معجمي: فالمدخل المعجمي هو 

الْمَرْأَةُ :[  59] والحكمة الْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ :[  56] والحكمة الْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ :[  55

] ، ومذهب الإمام في الشرح والتعریف بارز بشدة في كثیر من الحكم عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّسْبَةِ 

ا یسمى التعریف بالتقسیم : وهو تعریف الشيء بذكر الأقسام التي ینقسم إلیها، خاصة فیم

ففي 32 ومعلوم أن أقسام الشيء خاصة من خواصه...كتعریف الكلمة بأنها اسم وفعل وحرف،

بْرِ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى  الإِیمَانُ مثلا :[  31الحكمة  : هَادِ وَالْجَ ، وَالْعَدْلِ ، والْیَقِینِ ، الصَّ

بْرُ مِنْهَا عَلَى أَربَعِ شُعَب: عَلَى الشَّوْقِ، وَالشَّفَقِ، وَالزُّهْدِ، وَالتَّرَقُّبِ: فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْ  جَنَّةِ فَالصَّ

مَاتِ، وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْیَا اسْتَ  هَانَ سَلاَ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَمَنْ أشْفَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَنَبَ الْـمُحَرَّ

بِالْمُصِیبَاتِ، وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ فِي الْخَیْرَاتِ. وَالْیَقِینُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَب: عَلَى 

رَ فِي الْفِ  لِینَ: فَمَنْ تَبَصَّ لِ الْحِكْمَةِ، وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ، وَسُنَّةِ الأَوَّ تَبَیَّنَتْ  طْنَةِ تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ، وَتَأَوُّ

لِینَ...] لَهُ الْحِكْمَةُ، وَمَنْ تَبَیَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ، وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الأَ  وَّ

أي أن الإیمان یعرف بعد معرفة دعائمه الأربعة، وشعبه الستة عشر، فهذه الدعائم والشعب 

معرفة ما یراد بالإیمان، وكثیر غیرها عبارة عن مصطلحات أو ألفاظ دون المضامین كافیة ل

خاصة، ولیس من معناها ما عرفته العرب في لغتها أو على الأقل لم یرد في كلامها ما 

  یشبه الوارد عند الإمام علي في حكمه.

] أدت عٌ فَیُحْلَبَ ... لاَ ظَهْرٌ فَیُرْكَبَ، وَلاَ ضَرْ نجد أن عبارة :[  الأولىوبالعودة إلى الحكمة 

وظیفة الوصف لابن اللبون، والذي یجعل العبارة المذكورة تؤدي الوظیفة اللسانیة الواصفة، 

هو أن المتلقي الفعلي هنا، هو (الحسن)، وبقیة المتلقین الافتراضیین (ونحن منهم) یتلقون 

؛فالعبارة  وجه الشبه على أنه وصف مناسب، زاد من استحسانهم له، أنه یخرق أفق توقعهم

السابقة یمكن اعتبارها من السمات الدلالیة التي تمیز ابن اللبون عن غیره، وبذلك جاءت 
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العبارة لتحد من انفتاح ابن اللبون على أكثر من معنى أو مقصود، وتخصیص المعنى من 

  أدوات البیان، وتوضیح حدود معنى اللفظ هو المراد من العبارة.
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وتسمى هذه الوظیفة أیضا بالجمالیة أو البلاغیة وهي تقوم على الرسالة في حد ذاتها 

، بمعنى ما تتمیز به الرسالة عن غیرها، من حیث العناصر الفنیة 33باعتبارها رسالة

  والجمالیة التي تشكلها، وما تؤدیه لغتها من تأثیر في المتلقي .

وجوه البیان والبدیع، وهذه ب بلغة الحكم الداخلیة، والتي تكتنز إن جمیل العبارة یتعلق أساسا

الخاصیة لم تكن هدفا مقصودا لذاته، إنما طریقا لإقناع المتلقي على اختلافه والتأثیر فیه، 

لصناعة الإنسان الذي یقوى على مجابهة صروف الدهر، وتغییر الواقع الذي  وتوجیهها،

  لى السلطة.اتسم بالفتنة والحروب والصراعات ع

وسنركز في هذه الوظیفة على ظاهرة خاصة تتعلق باللغة الداخلیة وهي ظاهرة التوازي، وهي 

) نفسه في مRoman Jakobson )1896-1982من الظواهر التي ركز علیها جاكبسون 

 Gerard Manley Hopkins كتابه قضایا الشعریة، ویذهب جیرار مانلي هوبكنس

لجانب الزخرفي في الشعر، بل وقد لا نخظئ حین نقول بأن إن ا «) قائلا :1844-1889(

 .34»كل زخرف یتلخص في مبدأ التوازي 

التوازي ظاهرة مهیمنة بأشكالها المختلفة (الصوتي، المعجمي، الصرفي، النحوي) في  یُعَدُّ 

كثیر من نصوصه الحكمیة، ففي الحكمة الأولى، یبرز التوازي الصوتي من خلال تردد 

یتردد صوت النون في المقطع الأول منها، أربع مرات، والنون  إِذْ ات متماثلة ، وتكرار أصو 

صوت مجهور أغن، یتسرب الهواء عند النطق به عبر الخیاشیم، وقد جاء منسجما مع نطق 

لا ضرع) فالتنوین، مضفیا دلالة  المقطعین المتوسطین في شطر الحكمة، (لا ظهر/

الواقع الذي وصفه المرسل ، صاحب الرسالة، وقوة بالضعف، وأخرى بالقوة، ضعف یفرضه 

لاستغلال وهو ما یترجمه لباتخاذ القرار المناسب والقاطع بعدم كون المرسل إلیه عرضة 

النفي المتصدر في المقطعین الأخیرین والذي یكشف عن عدم رضاه حال الفتنة عن حال 

  القوم وبضرورة أن یتخذ المتلقي موقفا صارما لا تردد فیه.

ومن أمثلة التوازي الصرفي، وهو تكرار بنى متشابهة الشكل والصیغة في فضاء النص الحكم 

  الآتیة: 
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إِنَّ أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ، وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، وَأَوحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، :[ (... 38الحكمة  -

  ] وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ...

لاَ مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلاَ وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ... وَلاَ مُظَاهَرَةَ :[  109حكمة ال -  

  ] أَوْثَقُ مِن الْمُشَاوَرَةِ 

(أغنى، أكبر، أوحش، أكرم) أفضى إلى تشابه في  38إن تكرار صیغة التفضیل في الحكمة 

لیة فیما بینها، من حیث أنها كلها تنتمي إلى سلسلة الحكمة كما فرض خاصیة الاشتراك الدلا

(أفعال) التفضیل، فانقسمت مواقف المتكلم بین الترغیب والترهیب، ترغیب في العقل بالغنى 

] ، وترهیب بالمقابل من أَكْرَمَ الْحَسَبِ ] وترغیب في حسن الخلق بالحسب :[أَغْنَى الْغِنَى:[ 

] فكان اختیار هذه وَأَوحَشَ الْوَحْشَةِ العجب بالوحشة :[  ] ومنأَكْبَرَ الْفَقْرِ الحمق بالفقر :[ 

  الصیغة سبیلا ناجحا للتعبیر عن مقاصده.

كما یمتد التوازي النحوي/ التركیبي في فضاء الحكمة حتى هیمن على طابع الحكمة، فكانت 

ومن  نسخا لتراكیب متناسقة الشكل أشبه بالقوالب التي یتم تفریغ محتواها، وملئها من جدید،

] والمكونة من قالبین لاَ ظَهْرٌ فَیُرْكَبَ، وَلاَ ضَرْعٌ فَیُحْلَبَ أمثلته الحكمة  السابقة الذكر :[ 

مَنْ أُعْطِيَ أَرْبعاً لَمْ یُحْرَمْ أَرْبَعاً: مَنْ :[  131متفقین شكلا مختلفین مضمونا، ففي الحكمة 

أُعْطِيَ التَّوْبَةَ لَمْ یُحْرَمِ الْقَبُولَ، وَمَنْ أُعْطِيَ الاسْتِغْفَارَ لَمْ  أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الإِجَابَةَ، وَمَنْ 

یَادَةَ  ] تكررت هذه التراكیب والمكونة من جملة یُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ، وَمَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ یُحْرَمِ الزِّ

شرط من + فعل مبني  شرط وجوابها، أربع مرات، فكانت متوازیة نحویا مكونة من (أداة

للمجهول + نائب فاعل (ضمیر مستتر تقدیره هو + لم أداة نفي (+ فعل مبني للمجهول + 

:[  121نائب فاعل ضمیر مستتر تقدیره هو + مفعول به) ومن الأمثلة أیضا، الحكمة 

نَى الَّذِى إِیَّاهُ طَلَبَ، فَیَعِیشُ فِي عَجِبْتُ لِلْبَخِیلِ یَسْتَعْجِلُ الْفَقْرَ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ، وَیَفُوتُهُ الْغِ 

لأَمْسِ الدُّنْیَا عَیْشَ الْفُقَرَاءِ، وَیُحَاسَبُ فِي الآخِرَةِ حِسَابَ الأَغْنِیَاءِ. وَعَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِا

ى خَلْقَ االلهِ. وَعَجِبْتُ لِمَنْ نَسِيَ نُطْفَةً، وَیَكُونُ غَداً جِیفَةً.وَعَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي االلهِ، وَهُوَ یَرَ 

  ]....الْمَوْتَ، وهُوَ یَرَى مَنْ یَمُوتُ، 

تقوم على مبدأ التوازي الحاصل في تماثل  إنّ هذه التراكیب المشكلة لفضاء الحكمة،

الوحدات المكونة لها نحویا ، إذ تبدأ كل متوالیة من : فعل + فاعل + جار ومجرور، وقد 

ت، إذ یبث المرسل عبرها في كل مرّة فكرة جدیدة ویُبقي على تعجّبه في كلّ تكرّرت ستّ مرا



 مجلة العلوم الإنسانیة      ..                      .حِكَمُ نهج البلاغة في ضوء وظائف الخطاب

 727                                                                             2017دیسمبر 

حالة؛ فیتعجب من البخیل  والمتكبّر ومن نسي الموت ومن أنكر النشأة الأولى ومن شك في 

  االله...إلخ؛ وهو یرى مع كل ذلك دلائل تدحض شكّه، وتذكّره بالموت، وتعلّمه حقیقة الحیاة.

بین تراكیب الحكمة، والقائم على التّضاد بین الألفاظ في كل مقطع                      إنّ التّوازي القائم 

حساب الأغنیاء، كان ≠یُحَاسَبُ، عیش الفقراء ≠الغنى، یعیش ≠یفوته، الفقر ≠(یستعجل

تارك، دار  ≠النشأة الأولى، عامر ≠جیفة، النشأة الأخرى  ≠یكون غدا، نطفة ≠بالأمس

ء)، زاد من توضیح الدّلالات التي تضمّنتها الألفاظ، كما زاد من جمال دار البقا ≠الفناء 

اللغة القائم على علاقة المقابلة والتي جعلت من  الحكمة سلاسل لغویة متشابهة تنسجم مع 

بعضها بعضا وتتلاحم كلّ واحدة منها مع الأخرى في فضاء النصّ. وقد عكس التوازي 

حة في التّحكّم باللغة، وانتقاء الألفاظ الذي صنع رصانة كتابة هذه النصوص وصورة واض

  جودة الأداء.

من بدیع وزخرف، وما تتّسم به  علي بن أبي طالب أضف إلى ذلك ما تتمیّز به لغة الإمام

هو « الحكمة خصوصا من حُسْن السبك، وبلاغة العبارة وظاهرة السجع خاصّة، إذ السجع 

وهو من أبرز الظواهر في حكم ومواعظ الإمام، ، 35»توافق الفاصلتین في الحرف الأخیر 

:(هَرَبَ، طَلَبَ)،  121:(فَیُحْلَبُ، فَیُرْكَبُ)، وقوله في الحكمة  01ومنه قوله في الحكمة 

:(قُلْتُمْ،  199و(الفقراء، الأغنیاء)، و(نطفة، جیفة)، و(الفناء، البقاء)، وقوله في الحكمة 

كُمْ، ذَكَرَكُمْ)؛ فكان السّجع وجها من وجوه البدیع الذي اتّسمت به أَضْمَرْتُمْ)، و(أَدْرَكَكُمْ، أَخَذَ 

الحكمة، وصورة میّزت لغة الإمام؛ فباتت الحكمة رائعة من روائع النثر؛ التي اعتدل فیها 

وسَهُلَ حفظها، وتداولتها الألسنة عبر  میزان الموسیقى، فأطربت السّمع، ونبّهت العقل،

  الزمن. 

   : الخلاصة

 مجمل لا الخطاب طبیعة خلال من الإفهامیة والوظیفة التعبیریة الوظیفة إلى سلناتو  لقد

 الدّاخلیة السیاقات وتدخّل جهة من الخطاب من صنف هي حیث من الحكمة إنّ . الخطاب

 شك، بلا ودونها الوظائف، من فرید نوع على نقف أن إلى وجهتنا ثانیة جهة من والخارجیة

 في فظاهرة المرجعیة الوظیفة أمَّا خطاب، أيُّ  وظائف هانفس هي الخطاب وظائف تمسي

 فعلی�ا المراجع أبعاد یحدّد سیاق من به یرتبط ما مع التفصیلي الحكم معجم عن ناشئة كونها

  .الحكیم لحیاة والسیاسي الدِّیني الواقع عالم في
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 على تقوم لكبذ تضطلع التي الوحدات وأنّ  نسیج، الحكم أنّ  الانتباهیة الوظیفة في بیّنا

 تنبیه أو الاتصال ربط في خالصةً  الوحدة تكون أن الضّروري من فلیس التّواصلي، الازدواج

  .ذاته الآن في الدّلالة في بأمرین تقوم بل الخطاب لاحق إلى المتلقي

 في تظهر وهي الشرح، أو الوصف من مختلف نوع على الواصفة اللّسانیة الوظیفة في ركّزنا

للإمام  خالصًا إسنادًا أو تصدیقا یُعدُّ  ما الخصوص وجه وعلى الحكم، من هب یستهان لا عدد

 أو للمبتدأ الوصف من شیئًا یُسَمِّي) المحمول أو الخبر( فیه فالإخبار علي بن أبي طالب،

  .الموضوع

 التّوازي خاصّة علي بن أبي طالب ومواعظه، الإمام حكم في بارزا ملمحا التّوازي بدا

 السجع بظاهرة اصطبغ نصوصه، وقد باختلاف واختلفت أنساقه تعدّدت الذي التركیبي،

  .  الحكمة شعریة صنعت التي الظاهرة فكان المقابلة على وانبنى

  الهوامش:
1
   فاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون، المؤسسة الجامعیة للدراسات    

  .69، ص1، ط1993لبنان، - والنشر والتوزیع، بیروت      

2
  ،  2001لبنان، -المغرب، بیروت -عمر أوكان، اللغة والخطاب، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء   

  .48دط، ص       

3
  .66- 65، ص المرجع السابق   

4
   ، وفاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان 49-48عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص   

  .65جاكوبسون، ص       

5
  .49عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص    

6
    ، 1ط ،2012 الأردن، -إربد عالم الكتب الحدیث،  ،المحاورة (مقاربة تداولیّة) ،حسن بدوح    

  .55ص       

  .66فاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون، ص    7

  . 50- 49عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص    8

        لبنان، -مصادر نهج البلاغة وأسانیده، دار الأضواء، بیروت ،ء الحسیني الخطیبعبد الزهرا   9

  .4/7 ،3، ط1985        

  .4/8، المرجع نفسهنقلا    10

  .4/8، المرجع نفسهنقلا    11

                                        السعودیة،-الریاض الشافعي، الإمام مكتبة الصغیر، الجامع بشرح التیسیرینظر: المناوي،    12

  ، والمناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المكتبة 2/2، 1/498، 3م، ط1988       
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  .6470، رقم الحدیث: 3/388، 1ط  هـ،1356مصر،  -القاهرة التجاریة الكبرى،        

   ، 1980لبنان، -یروتمیشال زكریا، الألسنیة (علم اللغة الحدیث)، مبادؤها وأعلامها، دن، ب   13

  .54دط، ص        

   الطاهر بومزبر، التواصل اللساني والشعریة (مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون)،   14

   ، 2007لبنان، - الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت-منشورات الاختلاف، الجزائر        

  .39، ص1ط        

                                    لبنان، –مد صادق قنیبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بیروت محمد رواس قلعجي وحا   15

 .272، 132، ص2ط م،1988        

  .4/8، مصادر نهج البلاغة وأسانیده، عبد الزهراء الحسیني الخطیبنقلا عن   16

  .4/8، المرجع نفسه  17

  .50عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص   18

                  الطاهر بومزبر، التواصل اللساني والشعریة (مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون)،    19

  .45ص         

  .50، ص المرجع السابق   20

   لبنان، دت، دط، -أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربیة، دار مكتبة الحیاة، بیروت     21

  .62ص        

)(       یقال: ثنَْدُؤَةُ الرجل. ثدي المرأة. خِلْفُ الناقة. ضرع الشاة والبقرة. طبي الكلبة. أبو منصور   

   . ویقال: خِلْفُ الناقة بمترلة ضرع البقرة وثدي 74الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربیة، ص       

  .19المرأة. أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربیة، ص       

 . 4/9ینظر عبد الزهراء الحسیني الخطیب، مصادر نهج البلاغة وأسانیده،    22

   نظام الدین النیسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقیق: الشیخ زكریا عمیرات، دار    23

 . 233ص ،1ه، ط1416لبنان، -الكتب العلمیة، بیروت       

           مصر، -الخواطر، مطابع أخبار الیوم، القاهرة-محمد متولي الشعراوي، تفسیر الشعراوي   24

  .6/3630م، دط، 1997        

    -تهذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت الأزهري،   25

  . 2/138 ،1، ط2001لبنان،         

  سوریا،                  - دمشق ر الفكر،عبد السلام هارون، دا :معجم مقاییس اللغة، تحقیق ،ابن فارس   26

   . 1/642 دط،، 1979        

    العصریة، المكتبة إبراهیم، الفضل أبو محمد: تحقیق البلاغة، نهج شرح الحدید، أبي ابن   27

 .10/19/279 ،1ط  ،2004 بیروت، -صیدا        

  . 54مها، صمیشال زكریا، الألسنیة (علم اللغة الحدیث) مبادؤها وأعلا   28

   ینظر میلكا إفیتش، إتجاهات البحث اللساني، ترجمة: سعد عبد العزیز مصلوح ووفاء فاید    29
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 .406-405، ص2م، ط2000مصر،  -كامل، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة        

  .54، صالمرجع السابق   30

  .53حسن بدوح، المحاورة (مقاربة تداولیة)، ص   31

   ان حسن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم، عبد الرحم   32

 .67-66، ص4م، ط1993سوریا،  -دمشق         

  .52عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص    33

   رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر،     34

  .105ص ،1، ط1988المغرب، -البیضاء الدار         

    -أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت   35

  .247ص ،3م، ط2006لبنان،          

 

  


